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  .01المسرح من النص إلى العرض :العاشرةالمحاضرة 

لعرض مسرحیة" إبلیس عین في الجنة وعین  یبدأ الباحث عبد الحمید منصور، قراءته    

في النار"، بقوله: عدید من الأسئلة والأفكار ثارت في الذهن قبل مشاهدة العرض 

المسرحي" إبلیس عین في الجنة وعین في النار"، النص لمحمود جمال، والإخراج لمازن 

الفنون،  ةیمیالغرباوي، وتمثیل مجموعة من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحیة بأكاد

هل سیدور موضوع العرض عن"إبلیس" نفسه، أم عن أفعال إبلیس؟ هل سیتم تجسیده 

على خشبة المسرح؟ وإذا كان فكیف؟ القائمون على العمل كلهم من الشباب، فهل سیحمل 

العرض سمات الشباب، الجرأة والاندفاع والطموح، وتكسیر القوالب الجامدة وبذل الجهد، 

  .)152(لة الخبرة وسطحیة الرؤیة تشتیت الجهد والجري وراء الشكل؟أم سیغلب علیه ق

والآن، وبعد أن أصغینا إلى سیل التساؤلات التي یطرحها الباحث، یمكن أن نصدر هذه    

المباحثة بسؤال جوهري، یضعنا في صلب إشكالیة المسرح من النص إلى العرض، وهو: 

مثل هذه الأسئلة لو أنه تعامل مع هل كان الباحث عبد الحمید منصور، مضطرا لطرح 

مسرحیة" إبلیس عین في الجنة وعین في النار" نصا مقروءا؟ وهل كان تلقیه لهذه 

  المسرحیة نصا إبداعیا، سیحمله على افتراض كل هذه الأسئلة؟؟؟. 

وتبعا لما سبق، نقول: إن هذه المحاضرة تحاول مباحثة إشكالیة نقدیة مسرحیة،     

من الأسئلة أهمها: هل یمكن ضم المسرح ضمن الحقل الأدبي، أم هو تتوزع عبر جملة 

أوسع من أن یدخل تحت هذا التصنیف؟ هل یمكن حصر الظاهرة المسرحیة، في كونها 

نصوصا مسرحیة كتبت لكي تمثل فقط؟ هل المسرح عروض ماتعة في المقام الأول؟ هل 

ز الظاهرة المسرحیة، أم الظاهرة المسرحیة نص فقط، أم عرض فقط؟ هل النص هو مرك

  أن هناك أشیاء أخرى تقاسمه هذه المركزیة؟ 

 -نص/عرض أو تألیف إخراج- للوقوف على حجم الارتباك الذي تلبس هذه القضیة    

وسعة الجدل الحاصل حولها، خطر لي أن أصدر الحدیث عنها بكلام الناقد 

دما تبدأ التدریبات على المسرحي"نجیب سرور"في كتابه حوار في المسرح، حین یقول:"عن
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أي نص مسرحي یبدأ معها حتما النزاع بین المؤلف والمخرج، وبما أن النص قد خرج من 

ید الأول إلى ید الأخیر، وبما أن المركب لا یحتمل ریسین، فلا مفر عادة من التنازل من 

وبذلك  جانب أحد الطرفین أو كلیهما، لتنعقد بینهما هدنة تضمن استمرار سیر التدریبات،

یظل النزاع كامنا في الصدور أو محصورا داخل جدران المسرح، منتظرا أقرب فرصة 

للإعلان عن نفسه، ثم تجيء الفرصة بخروج العرض بدوره من ید المخرج إلى الجمهور، 

  .)153(وهنا تنتهي الهدنة لتبدأ معركة غریبة بین الصدیقین اللدودین"

، إلى ثنائیة (النص/العرض)، وتوزعت عبر ثلاثة لقد تباینت نظرت النقاد المسرحیین     

  آراء هي:

النظریة الدرامیة الكلاسیكیة:وهي نظریة تعلى من سلطة النص على حساب -1    

  العرض، ودستورها الأول هو كتاب "فن الشعر" لأرسطو.

نظریة العرض المسرحي: وهي نظریة درامیة حدیثة مناهضة لأفكار النظریة -2    

كلاسیكیة، خاصة فیما تعلق بثنائیة النص/العرض، فهي حولت بوصلة الاهتمام الدرامیة ال

  من النص صوب العرض، الذي مثل بؤرة الاهتمام عد أصحابها.

النظرة التوفیقیة: حاولت التوفیق في رؤیتها، بالجمع بین الاهتمام بالنص، وبقیة -3    

  المكونات التي تعمل على تحقیقه مشهدیا/العرض.

  ثنائیة النص/العرض:مباحثة 

أن النص المسرحي، هو البذرة الأساسیة لإقامة زراعة مسرحیة حقیقیة، وهو الخلیة     

الأولیة لوجود الحیاة المسرحیة على أیة أرض، وفي أیة تربة، فهو وحده الثابت في النهر 

 المسرحي، لأنه المجرى، وهو وحده الذي یملك قوة التحدي، تحدي الزمن والمكان، وهو

وحده الذي یملك لغة إنسانیة شاملة تخاطب العقلیات المختلفة والبنیات المتبایتة، ولقد 

اعتمد المسرح دائما على تصویر جوهر الإنسان، فقد تتغیر الظلال بتغیر الأضواء ولكن 

الأصل باق، هذا الأصل الذي یبقى، بعد أن تنطفئ أضواء العروض المسرحیة، وبعد أن 

  .)154(بل، أین هو الیوم؟تتفرق بالجمهور الس
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بأن المسرح یبدأ بالنص، وبأن الحضارات قد تأسست -جمیعا–ضرورة أن نؤمن      

بالكتابة وفي الكتابة، وبأن الوحي كتابة، وأنه قد بدأ من كلمة(اقرأ)، وبأن الدستور في 

ة، كتابة أیضا، وبأنه لا یمكن إقامة دولة المسرح الحرة والدیمقراطی ةالدول الدیمقراطی

بدون دستور مكتوب، وبدون قانون ینظم العلاقة بین الشخصیات المواطنة في هذه 

الدولة، وبدون هذا النص/الدیوان، والذي نخبئ فیه الحیاة والحیویة ونخبئ فیه المعرفة 

والحكمة، ونخبئ فیه الشعریة والجمالیة، فإن هذا المسرح سیظل في درجة الصفر دائما، 

اض مضى، ولا یمكن أن یكون له مستقبل سوف یأتي، وبهذا ولا یمكن أن یكون له م

یكون من الضروري أن نعید الاعتبار للكلمة، وأن نبدأ الفعل المسرحي من أساسه 

  .  )155(المؤسس، والذي هو الكتابة

هكذا یصر أتباع النظریة الدرامیة الكلاسیكیة، على مقولاتهم النقدیة التي تعلي من     

، وتهوي بما سواها من عناصر المسرح الأخرى وعلى رأسها شأن النصوص المسرحیة

العرض، الذي تعتبره فضلة آنیة، سرعان ما تندثر ویزول أثرها بانتهاء ساعة العرض 

  ومغادرة الجمهور.
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